التفتيـــش

منـذ ان حـلت اقدامنـا ووطئت ارض هذا الكهف المظلم، ونحن نخضع لإجراءات التفتيش المنتظمة والعشـوائية بين حين وآخر..، ففي حين دخولنا وخروجنا السـجن لأي سـبب كـان لابد وأن نخضع للتفتيش البدني حتى ولو كان ذاك المكـان هـو مبنـى المخابرات نفسه، وبالطبع الاغلال والقيود في ايدينا تكبلنـا حـينذاك.

وفـي داخـل السـجن تعرضنـا نحـن واغراضنـا وغرفنـا وحاجياتنـا وثيابنـا للتفتيش الـدوري والمنظـم، ولـم تكن هناك اسباب واضحة ومعقولة لإجـراء مثـل هـذا التفتيش، فـان رغبة مسـؤول النـوبة تكفي لإجرائـه، بل إن مجرد شك اي شرطي في اي شخص او حاجة تكفي للقيام بالتفتيش ومن دون الرجوع إلى الضابط، فكان التفتيش يجري تبعاً لذلك في اي وقت، حتى خارج الدوام الرسمي، وكان مسئول النوبة اوالشرطي يتنافس للعثور على اشـياء ممنوعة ـ طبعاًحسـب رغبتهـم ـ لنيل الحظوة لدى الضابط.

إن اغـلى امنية للشـرطي أنه يحاول ـ وبشتى الوسائل الدنيئة التي تجسد نفسـيته الوضيعة الذليلة  ـ أن يرضي الضابط عنه، بـل ويحبذ أن  يتلقى الاوامر من الضابط مباشرة حتى يرى الضابط نفسه كيف يطيعه، ولا  يكـترث كثيراً هذا  الشرطي بنوعية هذه الاوامر سواء كانت مخالفة للشـرع ام لا، فـالمهم رضـى الضـابط، او كـانت معقـولة  او لهـا ما يبررها، فهو يقدم  طاعته وذله وخنوعه، على عقله وتفكيره، وكل ذلك يتـم تحـت حجة الانضباط العسكري  والاوامـر، وتحـت مظلتهـا.

وهكـذا فان جميع الشرطة والمسـؤولين يتبعـون  الضـابط كالكلب مسروراً يهز ذيله طرباً وراء سيده، عسى أن يرمي له بفتات  يقتات منها، ومـن هـذا المنطلـق  وهذا المستوى من العلاقة بين الضابط  وشرطته، فقد كنـا فـي  موقفنـا كسجناء، بمثابة الطرائد السمينة التي  تراقب جـيداً ويضيق عليهـا  كثـيراً في محاولة لإرضاء الضابط، فكانت هذه الكلاب المسـعورة لاتتورع عـن عمل اي شيء اواتخاذ اية إجراء معين، او تطبيق  قانون يسـنه لهـم سـيدهم بكـل  دقة وحرفيـة، بل وفي كثير من الاحيان ترى هذه  الكلاب تزيـد مـن النبـاح  واللهـث لتثبـت لمولاها وسيدها حسن طاعتها  العميـاء، فهـي لاتفعـل أمراً، او تترك نهياً إلا بامر سيدها.
 ومـن هـذا الاسـاس فقد كانت غرفنا واغراضنا واجسادنا نهباً لهذه الكـلاب الهائجـة وراء مطامعهـا، ودوافعهـا الرذيلـة، وسـعياً لتحقيق واكمـال  نقائصهـا  النفسـية، تجـرى علينا من التفتيش ما يحلو لها، رغبة فـي العثـور عـلى  الممنوعـات ـ حسـب زعمهم ـ  وتنال بذلك مقام القرب والزلفى من المولى الذي لايقل عنهم حقارة ونذالة وخساسة، ولكن اي  ممنوعات يريد هؤلاء؟ واي محرمات يتحدثون عنها؟

إن ابرة صغيرة لتخـييط ثيابنا المهترئة هي سبب كاف لإجراء تفتيش على(18) غرفة بحثـا عن ابر اخرى، ان قطعة ورق صغيرة نسجد عليها هي ـ بلا شك ـ مرتع خصب لنمو جراثيم الرغبات الوضيعة للشرطة، ولهذا فلقد كانت كل حركاتنـا وسـكناتنا وافعالنا وكلامنا، ترصد من قبل عيون وآذان الشرطة اللاهثه وراء إرضاء الضابط.

وبعد عدة اشهر من اعتقالنا ومهزلة (المحاكمة) المعروفة اصبحت حملات التفتيش تنتظـم بشكل دوري شيئاً فشيئاً، وصار يوم (الجمعة) موعداً رسمياً للتفتيش فمـا ان يحـل صباحـه حـتى يبـدأ التفتيش، وكون (الجمعة) موعداً لايمنعهـم بـالطبع مـن إجـراء  التفتيش فـي اي يـوم آخر، فما أن تقع يد الشـرطي او تلتقـط عينـاه شـيئاً ممنوعاً ـ بزعمهم ـ فلا ينتظر حتى (الجمعة) فغالباً مـا يبدأ التفتيش في اليوم نفسه، او اليوم التالي، فهي فرصة سانحة  لاينبغي تفويتها.

مـن اسـباب اجـراء التفتيش بهـده الصـورة المكثفة، هي تجريدنـا فعلا وواقعـا من جميع الادوات والمستلزمات الصحية مثل الصابون والشامبو والآت الحـلاقة والامواس، ومـن كـثرة هذه الحملات اصبحنا واقعاً لانملك سوى ثيابنـا فقـط لا غـير، امـا ماعداهـا لايبقى أي شيء لدينا الا ويصادر.

ومن ضمن الاسـباب ايضـا المضـايقة والتضييق علينـا فـي كل شيء وتشديد الخناق، ومـن تتبـع سـيرة التفتيش منـذ أن دخلنـا السجن يتضح لنا هذا المسـار فلقـد كان عشوائياً ابتداء، ثم انتقل إلى صورة التنظيم فصار يحـدث كل اسبوع يوم (الجمعة)، ثم زادت المدة اتساعاً بين تفتيش وآخر إلى اسـبوعين، وظلـوا على هذا البرنامج فترة لاباس بها، ثم اتسعت لتصل إلى ثلاثة اسـابيع واسـتمرت كـذلك فـترة من الـزمن على هذا المنوال، ثم صار التفتيش يحدث كل شهر، ثم اتسعت الفترة لتبلغ شهرين، واستمرالحال هكذا حـتى عـام 1988م، ومـن ثـم توقفـوا حـتى تـاريخ 3/12/1991م، أي ما يقارب السـنة والنصف.

وبعـد ثلاثة اسـابيع من هذا التاريخ حدث تفتيش آخر وبدون سبب ظاهري مما اثار دهشتنا، ومنذ ذلك التاريخ وحتى كتابة هذه المذكرات لم يحدث اي تفتيش، ونأمل من الله ان لايحدث.

ونرجح سبب هذا المسار التصاعدي للفترة الزمنية بين التفتيش والآخر هـو فشـلهم فـي إيجـاد اي شـيء ذي قيمة تذكر، فبالرغم من عشرات المـرات من التفتيش لم يجدوا شيئاً ندان به، اللهم إلا سوى التوافه من الحاجيات الصغيرة والتي في احيان كثيرة كنا نتعمد ابرازها أمام اعينهم للتعميـه عليهـم والتمويـه في سبيل اخفاء  الاشياء الضرورية والمهمة.

وقد سـبب فشـلهم فـي عـدم ايجاد شيء مهم، في ابراز عامل الاحباط والفتور عن التفتيش الـدقيق فـي نفوسـهم، حـيث كـانوا فـي السنوات الاولى يدققون التفتيش وتـراهم يعملـون فكرهم في اكتشاف مخابئنا، ولكن جهودهم ذهبت ادراج الريـاح وبـلا فائدة تذكر، أما في الفترات اللاحقة فقد كنا نسمعهم  يقولون بصريح العبارة: "ليس عندهم شيء، وما في شيء هنا"..الخ حتى تاريخ  4/4/1988م.

كـل ذلـك بفضـل اللـه سبحانه وعونـه اولاً واخيراً، وقدرتنا على التواصل والتخـابر بيـن بعضنـا البعـض، سـواء بين الغـرف او بيـن المأمورين عن نـوعية التفتيش ودقتـه، ومن الذي يقوم به من الشرطة  ونوعية الاشياء التي يصادرونها، حتى نتعامل معهم ومع اغراضنا وحاجاتنا على هذا المستوى.

أما في فصل الصيف فإن الامر غالباً مايكون في صالحنا، وحيث لاتوجد مـراوح في الغرف فكان العرق يغمرالشرطة من قمة راسهم حتى اخمص اقدامهم ووجـوههم تنضـح بـالعرق فلا يدرون ماذا يفعلون، واين فتشوا واين تركوا، ونـراهم يشـتكون الحـر، والتذمر الكبـير بادٍ على وجوههم، اضف إلى ذلك فشـلهم الـذريع فـي العثور على شيء مهم يشجعهم على المزيد من التدقيق وبث الهمة والحماس في نفوسهم.

فكل تلك العوامل كانت في صالحنا وضدهم، فكـانوا يدورون  بعـد التفتيش عدة حجـر، ولا يصلون إلى الغرف النهائية حتى يكونوا منهكي القوى، خائري العزائم، وفي أحيان كثيرة يتركون من الاغراض والحقـائب والكـراتين اكـثر مما يفتشون رغبة منهم في انهاء الامر باسرع وقـت ممكـن، ومن اجل الذهـاب للإسـتراحة.

إن القيـام بـالتفتيش عمـل مضـن بالنسبة اليهم حيث لايقومون طوال  اليوم باي عمل يذكر سوى الذهاب معنا إلى دورات المياه.
واجـراء التفتيش لعموم السجن قد يستغرق حوالي اكثر من خمس ساعات، فهـم لايقلـون عنـا رغبة فـي تجنبـه وتحاشيه، وهناك ميزة تميز بها اغلب الشـرطة اثناء إجراء التفتيش، قد استفدنا منها كثيراً، وهي عندما يتوجـهون فـي البحث عـن شـيء معين، ولنقـل مثلاً البحث عن اوراق فإن جل تركـيزهم حـينذاك يتوجه على الاوراق، ويتناسون اشياء أمامهم يرونها قد كانت في تفتيشهم السابق هي المحورالرئيس.

أمـا أسـلوبهم فـي التفتيش فهـو كالتـالي: ففـي الايام الاولى كان التفتيش دقيقاً جدا تقريبـا، ويجـري تفتيش كل شيء حتى الجسم، في محاولة  لمصـادرة كل حـاجة تقع تحـت ايـديهم، ولكـن مـع السـماح بادخال الثياب والاودات  الصحية  والمسـتلزمات  الاخـرى،  تراخـت  هـذه  القبضة رويداً رويـداً واصبـح التركيز على اشياء اخرى مثل الاوراق، الاقلام، الكتابة على جدران الغرف.. الخ.

مـع مـرور الـوقت اصبحـت بعـض التفتيشـات مجـرد شكليات ورسميات روتينية يجب أن تجري، مع علمهم التام بأنهم لن يجدوا شيئاً، ولكنه مع ذلـك لايفقـد قيمتـه كمصـدر لنا للمضايقه الشديدة وسبب للقلق والتوتر والانزعاج خاصة وفق اسلوبهم الفج في التفتيش، حيث انهم واقعاً لايستخدمون عقـولهم بالمسـتوى الجيد، ويعمدون إلى جمع ثيابنا واغراضنا جميعاً في كومة كبيرة واحـدة في وسـط الغرفـة، مما يسبب لنا ارتباكا كبيرا في فرز كل منـا لثيابـه واغراضـه عن ثياب الآخر.

كما يعمد بعض الشرطة الى القاء زجاجات الشـامبو وعلـب معجون الاسنان على الارض، ومن ثم دوسها وافراغ ما فيها عـلى الارض والثيـاب، ويتميز الباكسـتانيون بتقديسـهم للقـرآن الكـريم  ويبـدون اجلالاً كبيراً لـه اثنـاء التفتيش، ولا يسمحون إلا بوضعه على مكان عـال بينمـا يبدون اسـتعداداً كبيراً أيضاً لضربنا وبدون اية اسباب مقنعة او مقبولة!! 

وعلى عكس الباكستانيين فهناك اليمنيون الذين لايقيمون اي وزن  للقـرآن الكـريم، حـيث يقـوم بعضهـم برميـه على الارض والتلويح به في الهـواء، وتفتيشـه وكأنـه كتاب عادي ليس له اي حرمة او قداسة، وبعضهم  يلمس آياتـه الشريفة بلا وضوء، ولا ينفع معهم اي تنبيه او تحذير في هذا  الموضوع.

هـذا طبـعا قليل من كثـير ممـا اصابنـا عـلى يـد هـولاء   الجـلاوزة  الانتهـازيين، ونكتفي بهذا القدر الضئيل جداً من افعالهم لعلها تعطي القارئ الكريم  صورة واضحة عن وضعنا وظروفنا السيئة.

(            (             (             (
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